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كتب كيت كيلي وبن هوبارد

نظمت المملكة العربية السعودية اجتماعا اقتصاديا، فريدا من نوعه هذا الأسبوع، تسعى من خلاله
إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحرير مجتمعها المحافظ وتنويع اقتصادها، في إطار عملية إصلاح شاملة
للطريقة التي تعتمدها المملكة العربية الغنية منذ وقت طويل. في مركز المؤتمرات المتلأ في الرياض،
عرضــت مقــاطع فيــديو مليئــة بــالألوان، تعــد ببنــاء مدينــة المســتقبل بتكلفــة قــدرها  مليــار دولار،

تغذيها الطاقة الشمسية وتديرها الروبوتات.

من جهته، أشاد ولي العهد “بالإسلام المعتدل” الذي ينتشر في العالم اليوم، بحضور أعضاء من نخبة
رجال الأعمال العالميين في جلسة واحدة للحديث عن الطاقة المستدامة ومستقبل التحضر. وكانت
الرسالـــة الموجهـــة إلى المصرفيين ورجـــال الأعمـــال والمســـتثمرين المتـــداولين واضحـــة: إن المملكـــة الآن
منفتحــة علــى العمــل. وفي هــذا الصــدد، صرح ولي العهــد الســعودي، الأمــير محمد بــن ســلمان في مــؤتمر
صحفي عقده يوم الثلاثاء، أن “الشعب اليوم مقتنع أن المملكة العربية السعودية وجميع مشاريعها
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وبرامجها يمكن أن تصل إلى آفاق جديدة على مستوى العالم”. وعلى الرغم من العرض الملكي، الذي
اشتمــل علــى عشــاء فخــم مــن الســوشي والضــأن وصــواني تفيــض بكــرات ترافــل الشوكولاتــة، إلا أن

خطط الأمير الكبرى، شرُع في تنفيذها بشيء من التردد.

مؤخرا، أقدمت الحكومة، في محاولة جريئة بقيادة ولي العهد البالغ من العمر  سنة، على إجراء
بعض التغييرات الاجتماعية الملحوظة، بما في ذلك تقديم وعود للنساء تقضي بالسماح لهن بالتمتع
بحقهن في قيادة السيارات وتقويض سلطات الشرطة الدينية. لكن الحكومة السعودية فشلت إلى
حد الآن في إحراز تقدم كبير في تحويل المملكة من دولة بترولية إلى دولة ذات اقتصاد متنوع ومنتج
قــادر علــى النمــو في زمــن انخفــاض أســعار النفــط. وفي الأثنــاء، لا يــزال مــن غــير الواضــح إلى أي مــدى
ستُحفز المراسيم والإعلانات الدراماتيكية التغيير نحو بلوغ الهدف المنشود في مجتمع يتسم بالتدين

العميق والاعتماد الشديد على الدولة.

 

المشاركون في المؤتمر وهم ينتظرون وصول ولي العهد يوم الثلاثاء. يأمل ولي العهد في تحويل المملكة
من دولة بترولية إلى دولة الاقتصاد المتنوع والمنتج

في الواقع، تأخذ العديد من الجهات التوجه الجديد لولي العهد بشيء من الجدية مقارنة بالجهود
كثر من  مستثمر في أسهم الشركات الخاصة وكبار المسؤولين التنفيذيين السابقة. فقد توافد أ
ــؤتمر خلال هــذا ورؤســاء المنظمــات العالميــة والمســؤولين الحكــوميين مــن عــشرات الــدول لحضــور الم
كــبر الوجهــات الاقتصاديــة لكبــار رجــال الأعمــال الــدوليين يــاض مــن بين أ الأســبوع. وبالتــالي، بــاتت الر

الذين يدرسون أفق صناعة المال في المملكة.

https://static01.nyt.com/images/2017/10/26/world/26saudi2/26saudi2-superJumbo.jpg


من الناحية التاريخية، جعلت احتياطيات النفط الهائلة في البلاد، التي تقدر بحوالي خمس ما يمتلكه
العالم من احتياطي جملي، الحكومة السعودية محركا أساسيا للاقتصاد المحلي. وقد وظفت الدولة
معظــم الســعوديين العــاملين، ومــولت المشــاريع. ويحيــل ذلــك بــدوره إلى أن القطــاع الخــاص يعتمــد
بشكل كبير على الإنفاق الحكومي. في المقابل، ساهم انخفاض أسعار النفط في تقويض هذا النموذج،
مــا أدى بــدوره إلى تقلــص ميزانيــة الدولــة، في الــوقت الــذي يــدخل فيــه مئــات الآلاف مــن الشبــاب
السعودي سوق العمل كل سنة. علاوة على ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي في المملكة بشكل كبير، في

يع الكبيرة وأصبحت البطالة من أبرز المشاغل في البلاد. حين وقع إيقاف المشار

لتجــاوز هــذه التحــديات، اقــترح الأمــير محمد بــن ســلمان مجموعــة مــن التغيــيرات تحــت رايــة “الرؤيــة
يــادة عــدد الســعودية ″، الــتي لم يكــن مــن الممكــن تصورهــا حــتى في الأحلام، والــتي تقــضي بز
الســعوديين في الوظــائف الخاصــة، بمــا في ذلــك النســاء، والتمــاس الاســتثمار الأجنــبي، وبيــع أســهم
يــز رأس المــال للاســتثمار في عــدة أرامكــو الســعودية، الشركــة الحكوميــة الــتي تحتكــر النفــط، بهــدف تعز

مجالات أخرى.

روبوتــات ذكيــة تنتظــر رفــع الســتار عنهــا في مبــادرة مســتقبل الاســتثمار. أعلــن ولي العهــد عــن خططــه
لإنشاء مدينة جديدة على ساحل البحر الأحمر، تعمل في معظمها بفضل خدمة الروبوتات

خلـق تنـوع المقترحـات إحساسـا نـادرا بالديناميكيـة بين المتـابعين السـعوديين. وفي هـذا الإطـار، أوضـح
دانيال يرجين، خبير إستراتيجي بارز في مجال الطاقة من الذين حضروا المؤتمر في رسالة إلكترونية، أن
“ولي العهد يعتبر المحفز الأبرز للتغيير على نطاق واسع جدا، كما أن هذا المؤتمر يحمل في طياته إشارة
إلى مـدى سرعـة وتـيرة التغيـير، وحـدوثه علـى أرض الواقـع”. وأضـاف يـرجين أن “هـذا الأمـر يعـزى إلى



الاعتراف بأن النموذج الاقتصادي الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط منذ أربعة عقود، لم يعد كافيا
في دولة   بالمائة من سكانها تقل أعمارهم عن  سنة، فضلا عن تذبذب أسعار النفط والتحول

الرقمي للعالم الذي نعيش فيه اليوم”.

في واقــع الأمــر، يــواجه التغيــير الاقتصــادي عقبــات كثــيرة، انطلاقــا مــن تفــشي ثقافــة إحبــاط العزيمــة
وتجنب المخاطرة والابتكار. وفي ظل خفض الحكومة للنفقات، وجب على السعوديين، الذين كانوا
يعتمدون بشكل كبير على وظائف الدولة الآمنة، أن يتنافسوا الآن على وظائف تتطلب الكثير من
المهارات في القطاع الخاص. علاوة على ذلك، قد تؤدي التحركات الداعية لسحب الإعانات السخية
ية التي تعتمد على هذه الامتيازات. أو تقليل عدد العمال الأجانب، إلى القضاء على الأعمال التجار
بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب تفعيل عامل الشفافية بشكل كبير في حرمان أفراد الأسرة المالكة من
سيطرتهم على أجزاء واسعة من الاقتصاد المربح. في الأثناء، يعد السعوديون من الطبقة الوسطى
الذين يعتمدون بالأساس على الطاقة المدعومة، الحلقة الأضعف في وجه التغيرات التي تطرأ على

النظام.

يــاض. مــن شــأن المبــادرة الســعودية أن تــدعم الشركــات الصــغيرة ومتوســطة امــرأة تــبيع الثيــاب في الر
الحجم، حيث تسعى المملكة إلى الدفع نحو المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص بدل القطاع

العام

عقب أن حاولت الحكومة خفض نفقات المكافآت التي تصرفها على موظفيها، الأمر الذي تسبب في
نشوب موجة من التذمر على نطاق واسع، وانخفاض الإنفاق، أجبر الملك سلمان في نيسان/ أبريل
علـى التراجـع، وأعـاد صرف تلـك الامتيـازات. فضلا عـن ذلـك، سـا الملـك بإعـادة أسـعار الميـاه إلى مـا
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كانت عليه، بعد أن تصاعدت أصوات تشتكي من ارتفاع ثمنها. في الإطار ذاته، وعلى الرغم من ارتفاع
أسعار الوقود، وبعض ما يسمى بضرائب الخطيئة على المشروبات السكرية، وغيرها من المواد، إلا أن

قرار الملك بالتراجع عن الزيادات في الأسعار لم يشملها.

في سـياق ذي صـلة، تصر الحكومـة علـى أنهـا سـتحافظ علـى الاكتتـاب العـام الأولي للأسـهم في أرامكـو
ير تفيد العكس، علما وأن الغموض يلف بعض خلال السنة المقبلة، على الرغم من أن بعض التقار
التحركــات في هــذا الصــدد. مــن جــانبه، أفــاد كريســتيان كــوتس أولريخســن، زميــل بــاحث في الــشرق
الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، أن “الأمير محمد بن سلمان أظهر أنه بإمكانه
القيام بخطوات جريئة من الناحية الاجتماعية. أما الآن، فهو في حاجة إلى تحويل هذا التركيز بعيدا
عن الجوانب الاجتماعية إلى المصالح الاقتصادية المكتسبة، التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكس بعض

التغييرات المأمولة”.

عمومــا، وحــتى تحقــق المملكــة العربيــة الســعودية الازدهــار المنشــود في عصر النفــط الرخيــص، ســيحتاج
عدد كبير من السعوديين للعمل في شركات خاصة. وفي هذا السياق تحدث الأمير بن سلمان عن

توجيه الشباب السعودي نحو صناعات جديدة، ومساعدتهم على أن يصبحوا من رواد أعمال.

 
جسر في الرياض، من المقرر أيضا أن يتم الاستثمار في البنية التحتية

في الواقع، صدم أحمد الألفي، رجل أعمال ورأسمالي مصري ومؤسس مبادرة الشراكة فلات  لابز
يــز الشركــات الشابــة، بالإقبــال الكــبير لصــغار رجــال الأعمــال الســعوديين الذيــن كــانوا في مــن أجــل تعز
مجملهم من النساء، على المشاركة في مبادرته. وفي هذا الشأن، أفاد الألفي، قائلا: “لديكم مجموعة



رائعة من الشباب الذي يلقى دعما من قبل حكومته”. وقد عملت فلات  لابز مع  شركة مبتدئة
في جدة خلال السنوات الثلاث الماضية. في الأثناء، أقر الألفي بأنه يأمل في تقديم المشورة ورأس المال

كبر من ذلك بكثير في وقت قريب. إلى عدد أ

خلافـــا لذلـــك، يبقـــى إقبـــال الســـعوديين علـــى هـــذه الأعمـــال محـــدود جـــدا، حيـــث يعمـــل معظـــم
الســـعوديين في الوظـــائف الحكوميـــة، في حين تعتمـــد الشركـــات الخاصـــة بشكـــل كـــبير علـــى العمـــال
الأجــانب. وفي هــذا الســياق، يشكــل الأجــانب حــوالي ثلــث ســكان المملكــة العربيــة الســعودية البــالغ
عددهم  مليون نسمة، في حين أن جلهم من العمال الذين يقومون بوظائف يرفض الكثير من
السعوديين القيام بها لضعف الأجور المقدمة مقابلها. وقد حاولت الحكومة السعودية دفع المزيد

من المواطنين نحو الوظائف في القطاع الخاص.

مــن جهتــه، صرح جــان فرانســوا سيزنيــك، زميــل بــارز في مركــز الطاقــة العالميــة للمجلــس الأطلسي، أن
“الإصلاح الحقيقي لن يحدث فعلا، إلا من خلال اتخاذ إجراءات من قبيل تخفيض عدد التأشيرات
للعمال الأجانب أو إجبار أصحاب العمل على دفع رواتب من شأنها أن تحظى بالقبول في صفوف
يـد أن يحقـق أرباحـا، فهـل يقبـل بالعمـل مـع السـعوديين”. وأضـاف سيزنيـك أن “القطـاع الخـاص ير
السعوديين والحياد عن توظيف مجموعة من الأجانب براتب يساوي خمس الراتب الذي يأخذه

السعوديون؟ لا أعتقد أن هذا وارد”.

والجــدير بــالذكر أن الجهــة المســؤولة عــن قيــادة رايــة التحــول الاقتصــادي المقــترح، والراعيــة لمــؤتمر هــذا
الأســـبوع، تتمثـــل في صـــندوق الاســـتثمارات العامـــة الـــذي يركـــز اســـتثمارات في كـــل مـــن المؤســـسات
الســعودية والأجنبيــة. وقــد أعلــن الصــندوق مــؤخرا عــن سلســلة مــن المبــادرات الــتي تقــدر بملايين

ومليارات الدولارات.

 



 خياطــات مــن الفلــبين يتنــاولن الغــداء في كشكهــن، الواقــع في واحــدة مــن أقــدم الأســواق المحليــة في
يـاض. يمكـن أن يـدمر تحـرك الحكومـة نحـو تخفيـض الإعانـات السـخية للمـواطنين أو تقليـل عـدد الر

ية التي تعتمد على هذه الامتيازات. العمال الأجانب، الأعمال التجار

تشمـــل هـــذه المشـــاريع الاســـتثمار في الكفـــاءة الطاقيـــة ومنتجـــات الألبـــان ومجـــالات الترفيـــه وإدارة
النفايـات، ووضـع صـندوق لـدعم المشـاريع الصـغيرة ومتوسـطة الحجـم، وغيرهـا مـن الاسـتثمارات في
البنية التحتية والتكنولوجيا فضلا عن شركة النقل أوبر. وقد أثار تكريس الكثير من الأموال اهتمام

المستثمرين الدوليين في الرياض هذا الأسبوع.

في هذا الصدد، قالت ماري كالاهان إيردز، الرئيسة التنفيذية لقسم الأصول وإدارة الثروات في بنك
جي بي مورغان تشيس مساء الاثنين، قبل بدء مؤتمر الاستثمار الرسمي، في بهو فندق ريتز كارلتون،
يـاض، إن “الدولـة قـد وضعـت كـل الإمكانيـات الـواجب توفيرهـا”. وأثنـاء الحـوار متعـدد الأجنحـة بالر
الذي أجرته معنا، أشارت إيردز إلى باري ستيرنليشت، مالك فنادق ومستثمر عقاري كان يتجول في
الأرجـاء. ثـم بعـد دقـائق قـدم هـارفي شـوارتز، رئيـس بنـك غولـدمان سـاكس، وعـارف نـاكفي، مؤسـس

مجموعة أبراج ومستثمر في الأسواق الناشئة، للجلوس على طاولتها.

يبقى السؤال المطروح: كم فردا من هؤلاء الأشخاص سيعمدون إلى تحويل فضولهم إلى صفقات
مفتوحة؟ في الأثناء، يبدو أن العديد من المستثمرين قد اتخذوا موقف الانتظار والترقب. من جهته،
صرح جيفـري كـوري، الرئيـس العـالمي لبحـوث السـلع في غولـدمان سـاكس، أن “هنـاك قـدرا كـبيرا مـن
الشكوك في السوق حول قدرة السعودية على تنفيذ رؤية ، وتعتبر وجهة نظري الأكثر تفاؤلا”.
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عــرض الحضــور في مــؤتمر هــذا الأســبوع مقترحــات للاســتثمار بمليــارات الــدولارات، مــن أجــل دفــع
الاقتصاد السعودي نحو جذب مستثمرين جدد.

ير، بادرت غولدمان ساكس بتقديم المشورة بشأن عدد من صفقات الاندماج التي وفقا لبعض التقار
تشمل الشركات السعودية، خاصة بعد أن حققت الشركة توسع سريع في الرياض، وتضاعف حجم
مكتبها المحلي خلال العام الماضي. من جانبها، افتتحت جي بي مورغان مكتبا لها في الرياض في سنة

، وتوظف فيه  شخصا، علما وأنها قد حظيت بدور كبير في المخطط الذي عرضته أرامكو.

على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت غولدمان ساكس ستلعب دورا في صفقة أرامكو، إلا أن
أعمال إدارة أصول الشركة قد تركت بصمتها في المملكة العربية السعودية. وقد شاركت الشركة أيضا
في العــروض المقدمــة علــى الســندات الدوليــة للمملكــة خلال الســنة الماضيــة، في حين حــضر رئيســها
كثر من اثني عشر لقاء مع العملاء والمسؤولين. شوارتز في مؤتمر الاستثمار، وتحدث على المنصة وعقد أ

عمومـا، لا تـزال عمليـة الإصلاح في المملكـة مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بـالأمير محمد بـن سـلمان، الـذي يعتـبره
الكثيرون حاكم المملكة الفعلي، وذلك بمباركة من قبل والده المسن الملك سلمان. وبعد فشله في
الظهور كما كان مخططا له لافتتاح المؤتمر، كشف النقاب عن خطة طموحة بعد الظهر، تتمثل في
ــة الســعودية، ــدة علــى أرض جــرداء علــى ساحــل البحــر الأحمــر في المملكــة العربي ــة جدي إنشــاء مدين

ستعتمد على الطاقة المتجددة وتكون مزودة بعدد كبير من الروبوتات.

في الحقيقة، تقدر تكلفة مشروع “نيوم” بنحو   مليار دولار، الذي يسعى من خلاله الأمير الشاب
إلى خلق “مركز عالمي رائد يجسد مستقبل الحضارة الإنسانية، من خلال تزويد سكانها بأسلوب حياة
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مثـالي جنبـا إلى جنـب مـع آفـاق اقتصاديـة اسـتثنائية”، وذلـك حسـب مـا ورد في المـواد الترويجيـة الـتي
وزعهــا الــديوان الملــكي. في هــذا الإطــار، أفــاد الســيد يــرجين، الخــبير الإستراتيجــي في مجــال الطاقــة، أن
“هذا المشروع يثير الحيرة نظرا لسقف طموحها العالي. وفي الأثناء، سيعترض هذا الأمر تحديا كبيرا لن

كمله”. يقاس على مدى عقود بل على مدى جيل بأ

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز
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